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كنت في الثالثة عشرة من 
جدت نفسي في رعاية عمري عندما و

علمه ورسم لي رجل أعطاني من 
خطوط شخصيتي أكثر مما فعله أبواي 
ومدرستي وسائر المعلّمين الذين تركوا 

كان اسم . بصماتهم على مسيرة حياتي
  . محمد رشدي مفتي: هذا الرجل

 فيي رشدولد الشيخ محمد 
مدينة من )إسلامصباغين ( حي 

ة المباركة عام اللاذقية في سوري
ترعرع في كنف عائلته ، )م1929(

 من ذ الصغر منلمدلالمحبوب الوكان 
 وأقاربه وكل من عرفه أو قابله هوالدي

لما حباه االله من سمات شخصية تميزه 

	� ر��ي��                                          .عن باقي أقرانه�� 
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كان يكبرني بما يقرب من عشرة أعوام، ولكنّه كان يكبرني بالثقافة والحكمة عشرين أو 
) 1958 – 1953(ثلاثين عاماً، وكانت السنوات الخمس التالية التي قضيتها تحت جناحه 

ة والفكرية والثقافيان الأكبر الذي نبعت منه جداول حياتي واهتماماتي الدينية، وظلّت الخز
  .تسيطر عليها حتى هذه اللحظة

كانت سورية في أوائل الخمسينيات تشهد انعطافةً خطيرةً في التوجهات الدينية، ومن ثم 
ولقد قُدر للشيخ رشدي مفتي أن يشارك في النشاطات الدعوية والانتخابية ياسية والفكرية، الس

  .عشرين من عمرهوالسياسية للدعوة في مراحلها الأولى ولما يبلغ ال
وكان الشيخ ممن درس في السعودية فسافر إلى الرياض ليكمل هناك دراسته الجامعية في علوم 
الشريعة، ومع تأثره بالفكر السلفي لم تكن أفكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب لتحد من استقلالية 

  . التي ميزته بين أقرانهالخطّ الفكري للشيخ رشدي، فقد كان له دائماً شخصيته الفكرية الخاصة
 ةٌ " فالمبدأ الذي اختطّه حسن البنّا لدعوته والذي يقوم على أندعوة الإخوان دعوةٌ صوفي

كان يتعارض مع دعوة ابن عبد الوهاب الذي حارب الصوفية والتصوف أيا كان " سلفية
اكمته للأشياء وللآراء شكلهما، ولكن الشيخ رشدي كان السلفي الذي لا يتنازل عن العقل في مح

الفقهية المختلفة، بغض النظر عن الآراء المتوارثة عند العلماء في هذا المجال، ما دامت هذه 
أو النبوي القرآني المحاكمة لا تتعارض مع النص . ،الحقيقي وكان في الوقت نفسه الصوفي

ف والروحانية ونكران الذات ليس بالمعنى المذهبي المتعارف عليه، ولكن بمعنى الزهد والتقشّ
كان صوفياً في . والسعي في سبيل مصالح الآخرين بغض النظر عن النتائج المترتّبة على ذلك

عباداته وصيامه وقيامه وأوراده وأذكاره في الغدو والآصال والأسحار، ولا أذكر فترةً  في 
 القرآن الكريم كتلك التي حياتي انصرفت فيها إلى الذكر وقراءة الأوراد وقيام الليل وحفظ

  .قضيتها في رعايته
ولكن أهم ما كان يميز الشيخ رشدي عن كثيرٍ ممن حملوا أو تأثّروا بالدعوة السلفية 
وبدعوة البنّا معاً؛ هو الدماثة والظَّرف وروح النكتة الحاضرة التي كثيراً ما كانت تخلّصه من 

 كما كانت تقربه من قلوبنا، ومن ثم تفتح للإسلام بعض المواقف المعقّدة أو الأسئلة المحرجة،
طريقاّ أخضر بهيجاً واسعاً في هذه القلوب التي كثيراً ما نفّرها عن البيئة الإسلامية خشونة 

  .العلماء وجفاء المريدين
أن يكرمه مرةً فأقام له في منزله حفل عقد قرانه؛ ) عادل مفتي(وأذكر، حين أصر عمه الدكتور 

دكتور عادل وزع على الحضور، فيما وزعه من حلويات، قطعاً من الشوكولاته مغلّفةً أن ال
  : بصورةٍ مثيرةٍ لفتاةٍ شقراء، فقلنا للشيخ رشدي معلّقين بخبث
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 ! صور فتيات في عقد قران الشيخ رشدي؟! ما هذا ياشيخنا؟ -

  : وبسرعةٍ عجيبةٍ أجابنا على سؤالنا بسؤالٍ آخر
 ة الشوكولاته؟ وماذا ستصنعون بقطع -

 . سنأكلها طبعاً -

 وماذا ستفعلون بالورقة التي غُلّفت بها؟  -

 .سنرميها طبعاً -

 ..أن تمزقوها وترموها وتدوسوها بأرجلكم هكذا: وهذا ما أردناه من توزيعها عليكم -

وضحكنا وضحك الشيخ رشدي، وهو يعلم ونحن نعلم أنّه لم يكن له أصلاً أي دورٍ في اختيار 
 وقد تكفّل بها وبكلّ مصاريف الحفل عمه الطيب الكريم الدكتور عادل مفتي رحمه نوع الضيافة

  .االله
وهناك من أقواله الطريفة التي ذهبت مذهب الأمثال بين تلاميذ الشيخ وأحبابه، ومثال 

م، وكان للاذقية الحظ الأوفر من تلقي الضربات والغارات 1973عندما وقعت حرب : ذلك
كل يومي، وقد تتكرر الغارة على المدينة في اليوم الواحد لأكثر من مرة الجوية والبحرية بش

باعتبارها الميناء الأساس لسورية، وكان الشيخ يسكن قبالة الميناء، فخاف عليه الأصحاب 
الذهاب إلى بيت أحدهم لعله يكون أكثر أمنا بالبعد عن وتكرارا والأقرباء وطلبوا منه مرارا 

ان جوابه الرفض دائما، ولكن بعد الضغط والإلحاح رضخ للمطالب المناطق المستهدفة، فك
فذهب وأسرته إلى بيت أحد الأقارب وهو في الدور الأرضي في عمارة مرتفعة، وفي الليلة 

لم تهنأ عيناه بنوم ف الشيخ على مداعبة فأرة لأصابع رجليه، ظالأولى وبعد منتصف الليل استيق
إلى بيته راجعاً، وعندما عوتب لم يزد عن مقالته جمع متاعه، وقفل إلى الصباح حيث 

  .، فذهبت تلكم العبارة مذهب الأمثال)الغارة ولا الفارة(:  وبأسلوبه الطريفالمشهورة
ولم تكن هذه الروح الخفيفة هي وحدها التي تميزه عن أكثر السلفيين والدعاة، فالاعتدال 

  .مسألةٍ أو ملمةٍ نلجأ بها إليهأجوبته لنا عن كلّ والمرونة والأخذ بالأيسر كان مما يميز فتاواه و
ولم تفتر همته في الدعوة إلى االله،  -بخروجه من بلده-، لم ينقطع عطاء الشيخ رشدي  

م، ولم ينزل بلداً في مشوار هجرته إلا وكان مقصدا لمحبي العلم من وخدمة هذا الدين القي
حكمته في الدعوة إلى االله تعالى، وبالغ ، جربته ينهلون من واسع علمه، وعميق تالطلبة والعلماء

، ، بل يستقبل كل من قصده بابتسامته المعهودة لا يرد زائراوكان بيته مضافة مشرعة الأبواب،
 مذهب دون آخر، بل ينتسبون إلىوزواره  ولم يكن مريدو الشيخوأدبه الجم، دون كلل أو ملل، 

 من صوفيين كل أطياف الفكر الإسلامياجتمع الجميع على حب الشيخ، فتجد في مجلسه 
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ونعرف بعض هؤلاء  ، العديد من الأحزابأتباعوسلفيين وإخوان وعوام وبعض العلمانيين من 
  . إلى حظيرة الإسلام حيث الخير والأمانعائداًفكره العلماني   عنممن تخلى

  محمد رشدي مفتي/ صورة من أشهر قليلة للشيخ
  

ولا أعرف رجلا محبا للقراءة شغوفا بها كالشيخ رشدي، فلا يكاد يضيع وقتا دون 
مطالعة إلى يومنا هذا، حتى في وسائل المواصلات، فعندما كان في الإسكندرية من أرض 

 يؤنسه، وغالبا ما ينتهي من مطالعة اًكتاب) الترمواي(الكنانة كان رفيقه الدائم في عربة الترام 
فل راجعا إلى بيته، وقد سأله أحد أبنائه من مدة وجيزة عبر اتصال على شبكة كتيب قبل أن يق

يا بني لا : الإنترنت عن همته في القراءة بعد أن ألم به المرض، ووهن منه الجسد، فرد قائلاً
  :أستطيع العيش بعيدا عن الكتاب، فمن خلاله أتنفس وأعيش، وكم أنا مدرك اليوم لقول الشاعر

  وخير جليس في الأنام كتاب ***  ا سرج سابحنلدأعز مكان في ا
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لا أنام إلا وبجواري على سريري العديد من فمع وجود مكتبة كبيرة في الغرفة : ثم قال
المجلدات، تؤنس وحدتي، وتواسي ألمي، وتحلق بروحي في عالم من الطهر والنقاء، فبعد وفاة 

  .والدتك أضحت الكتب الرفيق الذي لا أفارق
 في الخمسينيات، أي قبل نصف قرنٍ تقريباً، تمر بظروف خاصة، وكان كانت سورية

فهو ابن مدينة اللاذقية . الشيخ رشدي مفتي في عين العاصفة التي تلتقي عندها الرياح العاتية
من سكّانها كانوا % 40وهي البلد التي كانوا يدرسوننا في كتاب الجغرافيا للصف الخامس أن 

من العلويين، وإن تغيرت هذه النسبة، فيما % 20لمسلمين السنّة، ومن ا% 40من النصارى، و
أحسب، بعد الزحف الريفي، بحيث تَقارب توزيع السكان في المدينة ليشكّل نسبة الثلث لكلّ من 

  .الطوائف الثلاث
كانت فترة الاستقرار الحقيقي في سورية بعد الاستقلال لا تتجاوز ثلاث سنوات، 

 ثم 1949من الاستقرار السياسي، مع قيام انقلاب حسني الزعيم مطلع عام وانتهت هذه الفترة 
انقلاب سامي الحنّاوي بعده بشهور، ثم انقلاب أديب الشيشكلي في أواخر العام نفسه، وأخيراً 

  .1954/ 25/2الانقلاب الذي أطاح الشيشكلي في 
 الأحزاب السورية، كان عهد الشيشكلي من أغنى الفترات السياسية التي تنشّطت فيهاو

وذلك بسبب تحركها لمقاومة حكم الشيشكلي الذي أعلن الحرب على جميع الأحزاب فأعلنت 
كما كانت الفترة الدستورية التي تلت حكمه واستمرت لمدة أربع . جميع الأحزاب الحرب عليه

حياة ، بمثابة العصر الذهبي لل22/2/1958سنوات كاملة، حتى قيام الوحدة مع مصر في 
 في سورية وإطلاق حرية التعبير والصحافة والتعددية الحزبية، رغم ما سادها من الديمقراطية

  .تناحرٍ بين الأحزاب كثيراً ما انتقل عنفه إلى الشوارع والساحات العامة
كنت دون الثالثة عشرة من عمري أواخر حكم الشيشكلي، ولكن الشيخ رشدي، جعل منّي 

 المعارضة منشوراتج في الليالي، خفيةً عن أسرتي غالباً، لأوزع مقاوِماً صغيراً، أخر
  .الإسلامية في الحارات، وكانت صفّارات الحراس الليليين تلاحقني من حارةٍ إلى أخرى

ففي أوائل السبعينيات تجرأ . ونال الشيخَ رشدي من الأذى أكثر مما ناله أي شخصٍ آخر
ورغم أن الكتاب .  وأصول ديانتهملإسلاما المنتسبة إلى تاريخ بعض الفرقووضع كتاباً عن 

كان يؤرخ بشكل علمي وموضوعي؛ فقد أُوقف الشيخ رشدي عن التدريس وسيق إلى السجن 
الانفرادي حيث قضى فيه مدةً طويلة منع فيها من أية زيارة، وحرم حتى الخروج من زنزانته 

  . للتنفّس
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لنسخة المخطوطة الوحيدة من الكتاب لأحد أئمة المساجد فقد حدث أن أعطى الشيخ رشدي ا
ليطبعه على الآلة الكاتبة، فلم يكن بين أيدي الناس في ذلك الوقت حاسوب أو آلة " الموثوقين"

ناسخة لامتلاك أكثر من نسخة للكتاب، وذلك تمهيداً لإرساله إلى خارج سورية لنشره هناك، 
ن حمل هذه النسخة الوحيدة من الكتاب وسلّمها لأجهزة إلا أ" الموثوق"فما كان من الإمام 

  ! المخابرات في اللاذقية
ولعلّ هذه الحادثة تركت أثراً عميقاً في نفس الشيخ رشدي جعله يقعد عن نشر أي كتابٍ بعد 

  . ذلك، رغم أنّه، بثقافته الموسوعية وفكره المبدع، بمثابة مكتبةٍ كاملةٍ تمشي على الأرض
 ظلّ الاضطهاد يلاحقه في التدريس وخارج ،لشيخ رشدي من السجن بعد ذلكورغم خروج ا

التدريس واستطاع الشيخ رشدي، لحسن الحظّ، الفرار من سورية قبل أيامٍ فقط، وربما ساعات 
  .، من مداهمة بيته ومصادرة مكتبته ووضع اليد على أملاكه)م1980(

مصر، : ى كتفيه متنقّلاً من بلدٍ إلى آخرومنذ ذلك الحين والشيخ رشدي يحمل عصا الترحال عل
فكنت تراه في كلّ بلدٍ ينتقل إليه وهو يحمل أحد أطفاله .. .......الأردن، مصر مرة أخرى

بيسراه ويجر آخر بيمناه ويتبعه ستة أو سبعة من أولاده، جنباً إلى جنب مع تلك السيدة المجاهدة 
 التي كانت مواقفها في كلّ هذه المحن المتتالية كريمة الرجل الكريم المرحوم عبد الكريم وكيل،

لا تقلً عن مواقف بعض الصحابيات اللواتي منحن أزواجهن في أوقات الشدة القوة والعزيمة، 
وأعنّهم على نوائب الدهر صابراتٍ محتسباتٍ قانتاتٍ سائحات، حتّى جادت بآخر أنفاسها قبل 

ادرته ثم لم تعد إليه أبداً على مدى سبعةٍ وعشرين عامين في هولندا، بعيدةً عن وطنها الذي غ
  .عاماً

هذه تحية وفاءٍ منّي إلى شيخي الجليل، الرجل الذي أراد تعالى أن 
أعتنق الإسلام ثم أدرسه وأفهمه على يديه، وأن تحسن عقيدتي التي منها 

ا فشكراً لك أيه. انطلقتُ بعد ذلك في كلّ جوانب حياتي الفكرية والعملية
 وقد قاربت الثمانين، لا تبخل على م الكريم والهادي الأمين، ولعلّكالمعلّ

مريديك، وعلى السوريين والعرب والمسلمين، بتحرير مذكّراتك الغنية 
والحافلة بالأحداث التي من شأنها أن تلقي الأضواء على حقبةٍ من أكثر 

  .الحقب ظُلماً وظلاماً في تاريخ سورية


